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السنة 42 العدد 11600 سينما

 يمكـــن أن نطلق علـــى فيلم ”بعوض“ 
للمخـــرج البرتغالـــي جـــواو نونو بنتو 
أيضا ”1917“، فهو مثل الفيلم البريطاني 
المرشـــح للأوســـكار، تجري أحداثه في 
ذلك العام تحديدا خلال الحرب العالمية 
الأولى، وهـــو مثله في أنه يصوّر تجربة 
جندي في مقتبل الشـــباب يخوض رحلة 
في قلـــب جحيم الحرب دون أن يشـــارك 
فعليا في القتـــال، إلاّ أن دوافعه تختلف 
تمامـــا عن دوافع بطل الفيلم البريطاني، 
كما أن ســـاحة الحرب ليست أوروبا، بل 
أحـــراش أفريقيـــا، بكل مـــا تحتويه من 

غرائب وعجائب وأهوال.
بطل الفيلم شاب لم يصل بعد مرحلة 
البلـــوغ، فهـــو في الســـابعة عشـــرة من 
عمـــره، ينطلق بدافع الشـــعور بالواجب 
الوطني للتطوّع فـــي الجيش البرتغالي 
(الاستعماري) لكي يجد نفسه مرسلا إلى 
موزمبيق للالتحـــاق بالقوات البرتغالية 
هناك التي تقاتل ضـــد القوات الألمانية 
في ســـياق التنافس الضـــاري الذي كان 

سائدا وقتها حول المستعمرات.

المخرج الممثل

هذا الشاب الذي يقوم بدوره المخرج 
نفســـه، جواو نونو بنتو، يدعى ”زكريا“ 
ومعنـــاه ”الـــذي يتذكـــره اللـــه“. ولكنه 
سيســـقط في أفريقيا مريضا بالملاريا. 
تتركه الوحدة التي التحق بها وينســـى 
رفاقه وجوده أصلا، ويرحلون ويتركونه 
خلفهـــم وحيدا يتعين عليه أن يتماســـك 
ويتحامل على نفسه ويقطع وحده رحلة 
مخيفة وسط الأدغال وهو يحمل سلاحه 
وتموينـــه، بغيـــة الوصول إلـــى وحدته 
العســـكرية. وخـــلال ذلك يواجـــه الكثير 
مـــن المتاعب والأهوال ويدرك أن الحرب 
ليست نزهة بل صناعة للقتل والتعصب 

والكراهية.
يبدأ الفيلم بمشـــهد فريد في سينما 
الحرب. مجموعة من الجنود البرتغاليين 
يأمرهم قائدهم الشرس بامتطاء رؤوس 
عدد من الرجال الأفريقيين فارعي الطول 
الذيـــن تـــم إخضاعهم للرجـــل الأبيض، 
للبرتغاليين في  بل هـــم بمثابة ”عبيـــد“ 
البرتغـــال. يقفز كل منهـــم ويعتلي رأس 
الأفريقي وهـــو يحمل ســـلاحه ومتاعه، 
لكـــي يعبـــر الأفارقة الخاضعـــون للقوة 
بحيرة  ميـــاه  الغاشـــمة،  الاســـتعمارية 
واســـعة، يخوضون فـــي المـــاء، لكي لا 
يبتل الجنود البرتغاليون الذين يحملهم 

الأفارقة فوق رؤوسهم.
 – بالأحـــرى  أو  الخضـــوع  هـــذا 
الإخضاع والاضطهـــاد والتنكيل بالآخر 
– الأفريقي، الأسود، سيتضح أكثر فأكثر 
عبر مســـار الفيلم. لا مجال هنا للتهاون 
معهم كما يوصي قائد الوحدة العسكرية 
جنوده، بينما يقول قائد آخر يقيم زكريا 
ضيفـــا على وحدته أنه قرّر أن يمتنع عن 
القتال وأنه يعتزم مع رجاله الاستســـلام 
فور وصول الألمـــان إليهم.. فهو لا يريد 

أن يموت على أيدي أولئك الوحوش.
وعندمـــا يرغـــب زكريا فـــي مواصلة 
طريقـــه بصحبـــة مرافقيـــه الاثنيـــن من 
الأفريقييـــن، يحـــذره القائـــد بقولـــه إن 
أكثـــر الذيـــن يجـــب أن يخشـــاهم هـــم 
مرافقـــاه الأفريقيان لأن الأفارقة ”يغدران 
ويتمردان“. ولكن التمرد، ســـيأتي – كما 
سنرى – بســـبب تعنت زكريا ورفضه أن 
يتـــرك أي فرصة لرفيقيه لنيل قســـط من 
الراحة ويرغمهما على مواصلة الســـير 

وهمـــا يحملان الأمتعـــة الثقيلة، 
ويقطعان مسافات طويلة لأيام 
وليـــال، وســـط طقس شـــديد 
الحـــرارة، فزكريـــا يبدو كما 
لو كان يشق طريقه بإصرار 
الجحيـــم  نحـــو  محمـــوم، 
نفسه، في رحلة تذكرنا على 
نحو مـــا، برحلة بطل ”قلب 

الظلام“ لجوزيف كونراد.
الصـــورة ضبابيـــة 

شاحبة، يســـودها اللون 
الأصفر خاصة في المشاهد 

والمســـاحات  الليليـــة. 
الواسعة المفتوحة للصحراء 

خلال النهار تعكس أشعة الشمس وتظهر 
المنظور البعيد في قلب اللقطة، مغبرا لا 
تتضح معالمه تماما عبر الأفق. وشريط 
الصوت البديع، المشـــغول بالموسيقى 
يصنع هالة من الغموض، والموســـيقى 
تتدرّج في حدتهـــا وتتصاعد، أو تمتزج 
بأصـــوات الحيوانـــات المفترســـة التي 
نســـمعها خلال الليل، تعوي. وســـنرى 
منها ما يقشـــعر لـــه الأبـــدان. فالفيلم لا 

يغفل قط أننا في أدغال أفريقيا.

مهمة مستحيلة

زكريـــا الـــذي يطلـــق عليـــه الأفارقة 
”بوزونغـــز“ أي الرجـــل الأبيـــض، يبدو 
مهجوسا بفكرة المضي قدما مهما كلفه 
الأمـــر، في مهمته المســـتحيلة. وبعد أن 
يضطـــر إلـــى قتـــل مرافقيـــه الأفريقيين 
الأول ثـــم الثاني، يصبـــح وحيدا تماما، 
ثم يقع أســـيرا في قبضـــة قبيلة أفريقية 
تتزعمها النســـاء. لا توجد لغة مشتركة 
بينـــه وبينهـــنّ. يتعـــرّض فـــي البداية 
لمعاملـــة ســـيئة، ولكن النســـاء يتبنينه 
بحيث يصبح كما لو كان ”الإله الأبيض“ 
ثم يقمن بتزويجه من فتـــاة من القبيلة، 
لكن الأمور لا تسير على ما يرام بل تكاد 

تنتهي بكارثة.
الفيلم لا يسير في مسار واحد صاعد 
بل يتابع مخرجـــه رحلة زكريا من خلال 
ســـياق متعرج، يتأرجح في الزمن، يعود 
إلـــى الوراء حينـــا، أو ينطلـــق في عالم 
الكوابيـــس والأحلام حينـــا آخر، ويبدو 
فـــي النصـــف الثانـــي منه كما لـــو كان 
ينطلق من خيال شـــاب محموم، مصاب 
بالملاريـــا، يتعافى حينا ويســـقط حينا 
آخر، ويكاد ينهار لولا العلاج بالأعشاب 
ومزيج المشـــروبات التي ترغمه نســـاء 

القبيلة الأفريقية على احتسائها.
هناك بعض الاستطرادات في مشاهد 
الأســـر مـــع تلـــك القبيلـــة الأفريقية من 
النســـاء، حيث يستغرق السرد كثيرا في 
استعراض مشـــاهد الفولكلور الأفريقي: 
الرقص والغناء وإعداد الطعام وطقوس 
الموت والزواج، ويتحوّل مشهد الجنس 
بين زكريا وعروسه الشابة، إلى ما يشبه 
الطقوس الشـــيطانية المخيفة. ويصبح 
الاســـتمرار في الســـير كما لو كان بحثا 
عـــن النجـــاة أي هروبـــا إلـــى الأمام لا 
الوصول إلى هـــدف محدد. وعندما يبلغ 

زكريـــا بحيـــرة مليئـــة بالميـــاه العذبة، 
يتذوّق الماء في نشـــوة واهتياج وفرح. 

ولكنها لن تكون النهاية.
بـــذل المخـــرج جـــواو نونـــو بنتو، 
جهدا هائلا فـــي التصوير فـــي الأماكن 
الطبيعية كما استخدم عشرات الممثلين 
الثانويين من غيـــر المحترفين ومزجهم 
مـــع الممثلين المحترفيـــن، ومنح الفيلم 
إيقاعا يشـــبه إيقاع الملاحم القصصية، 
وقد بـــرع في دور زكريا الذي يشـــعر أن 
الرب اختاره لتلك المهمة المســـتحيلة، 
وهـــو يخوضها بـــكل عنفـــوان يتحدى 
جســـده النحيـــل والمـــرض الـــذي يكاد 
يقعده، ويصمـــد للظروف القاســـية في 
المناخ والبيئة الأفريقيـــة، ولكنه يتعلم 
خلال الرحلة معنى التضامن الإنساني، 
وكيـــف أن الحـــرب لعبة تدمر إنســـانية 
الإنســـان وتدفع بـــه إلى هلاك الجســـد 

وهلاك الروح.

أنتيغون من الجزائر

تكمن عظمة المســـرحيات الإغريقية 
التـــي أبدعها كتابها قبل قرون من ظهور 
التقويم الميلادي، في أنها ما زالت تلهم 
خيال المسرحيين والسينمائيين وكتاب 
الإنســـانية،  بأفكارها  عمومـــا  الدرامـــا 
فـــي  تقديمهـــا  ويعيـــدون  يقتبســـونها 

معالجات عصرية.
أحدث هـــذه المعالجات التي تأخذنا 
مـــن عالم ســـوفوكليس إلى عالـــم اليوم 
بمشـــاكله الجديـــدة تتبـــدى فـــي الفيلم 
ANTIGONE للمخرجة  الكندي ”أنتيغـــون“ 
الشابة صوفي ديراسب (من مقاطعة 
كيبيـــك)، فهـــو يتنـــاول قضايـــا 
وعنـــف  والهجـــرة  العنصريـــة 
الشـــرطة وعقم القانون، والحلم 
بالتحقّـــق فـــي مجتمـــع جديد 
هربا مـــن الموت فـــي الوطن. 
كتبتهـــا  التـــي  والمعالجـــة 
جـــاءت  نفســـها  المخرجـــة 
بالطبـــع بتصـــرف كبير رغم 
شـــخصيات  معظم  حضـــور 
المسرحية الأصلية. لا يوجد 
أو مجموعة  هنـــا ”كـــورس“ 
المنشـــدين الذيـــن يـــردّدون 

الأغاني التي تعلّق علـــى أحداث العمل، 
وتغيـــب الملامـــح المعروفـــة لكريـــون، 
خـــال أنتيغون وشـــقيق زوجـــة أوديب 

”جوكاستا“.

قبل عشـــر ســـنوات جاءت إلى كندا 
الفرنســـية أســـرة مكونـــة مـــن الجـــدة 
(رشـــيدة أوســـعادة) ومعها  ”مينيـــس“ 
أربعـــة أطفـــال قتل والدهم فـــي الصراع 
المشـــتعل في الجزائـــر. الأطفال الأربعة 
(حكيم  هـــم: الابـــن الأكبـــر ”اتيوكيـــل“ 
براهيمي)، والأصغر ”بولينيس“ (رواض 
الزيـــن)، والابنة الكبرى ”اســـمين“ (نور 
(نعيمة  بلخيرية)، والصغرى ”أنتيغون“ 
ريســـي). تمر الســـنون. ولا يـــزال وضع 
الأســـرة في المهجـــر غير مســـتقر، فلم 
يحصل الجميع بعد على الإقامة الدائمة. 
ولكن أنتيغون تتفوّق في دراستها وتنال 
مكافأة مالية نتيجة تفوّقها في المدرسة 
الثانويـــة. إنهـــا مـــا زالت في الســـابعة 
عشـــرة من عمرها. تتطلع إليها الأســـرة 
في أمل. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي 
السفن. فالآلهة تدبّر أمورا أخرى غير ما 
يحلم به المـــرء ويتمناه حال التراجيديا 

اليونانية.
الابـــن الأصغر بولينيـــس ضالع في 
أعمـــال غيـــر قانونيـــة ترتبـــط بتوزيع 
المخـــدرات، وقد ســـبق أن قبـــض عليه 
وقضى فتـــرات في الســـجن. وذات يوم 
أثناء وجوده مع مجموعة من الشـــباب، 
تداهم الشـــرطة المـــكان يريدون القبض 
عليه، يتصدى لشرطي، وتنطلق رصاصة 
تصيب شـــقيقه اتيوكيل في مقتل. يلقى 
ببولينيـــس فـــي الســـجن حيـــث يواجه 
الترحيل إلى الجزائر التي لا يعرف عنها 

شيئا فقد غادرها وهو طفل صغير.
يتفتق ذهن أنتيغون عن خطة لإنقاذه 
والتضحيـــة بنفســـها، فتقص شـــعرها 
بحيـــث تشـــبه أخاهـــا تمامـــا، وترتدي 
باروكـــة وتذهب لزيارته في الســـجن مع 
جدتهـــا، ثم يحدث التبادل على أن يخرج 
بولينيـــس ليغادر كندا بأســـرها. وتقبع 
أنتيغون في مكانه إلى أن يكتشف أمرها 
فتتفجّر القضية في عموم البلاد وتصبح 

قضية رأي عام.
ما الذي يدفع أنتيغون إلى التضحية 
بنفسها من أجل شقيقها المتوّرط بالفعل 

في أعمال مخالفة للقانون؟ هذا الســـؤال 
تجيـــب هي عليـــه بكل قـــوة ”قلبي يقول 
لي..“، ويصبح هذا القول شـــعارا يتردّد 
فـــي حملة شـــبابية ضخمة يتم الحشـــد 
لهـــا عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي. 
لكـــن أنتيغون هـــي كما فـــي التراجيديا 
اليونانية، رمز التضحية بالذات من أجل 
العائلة، فالعائلة تظل لها المكانة الأولى. 
وهذا المنطق ليس من الممكن أن يفهمه 
المحقّقـــون أو القضاة. وهي تحتج على 
النظام القضائي كله وتكشـــف عيوبه ولا 

إنسانيته.
موقف أنتيغـــون يتناقض مع موقف 
شـــقيقتها اســـمين (كمـــا في مســـرحية 
ســـوفوكليس) فالثانية ترغب في التحرّر 
مـــن العائلـــة والاندمـــاج فـــي المجتمع 
حيـــاة  وتعيـــش  تتـــزوج  وأن  الجديـــد 
طبيعية بعيدة عن المشـــاكل. وأنتيغون 
كانـــت قـــد ارتبطـــت عاطفيا بشـــاب هو 
”هيمون“ (وهو في المســـرحية الأصلية 

ابن كريون خال أنتيغون وملك ثيب بعد 
مصرع أبيها أوديب).

ولكن والـــد هيمون فـــي الفيلم ليس 
معـــادلا لكريـــون، وليـــس مثـــالا للشـــر 
والتسلط مثله بل هو الشخصية الوحيدة 
التي لا تحمل اســـما يونانيـــا قديما، بل 
وهو عمدة المدينة  يُسمى ”كريســـتيان“ 
تحكمـــه اعتبارات سياســـية ترغمه لكي 
يلتـــزم بالقانون، لكنـــه أيضا رجل ودود 
صـــادق يتعاطـــف مع أنتيغون ويشـــعر 
بمعاناة ولده، فيســـعى لإثنـــاء أنتيغون 
عن موقفها ودفعها إلى الاعتراف بمكان 

شقيقها، ولكن بلا جدوى.
مـــن الناحية البصرية الفيلم شـــديد 
الإتقـــان ويتميز بالتصوير الممتاز الذي 
قامت بـــه المخرجة نفســـها، كما يتمتع 
بالحيوية والإيقاع الســـريع، والانتقالات 
المحســـوبة جيدا بين الداخل والخارج، 
وشـــريط الصوت الجذاب الذي تستخدم 
الحديثـــة  الموســـيقى  المخرجـــة  فيـــه 
الشـــبابية، وكذلـــك الكثير مـــن الأغاني 
الشـــعبية من منطقة القبائل في الجزائر 
التـــي يفترض أنهـــا أصل تلـــك العائلة 
فكـــرة  المخرجـــة  وتبتكـــر  المهاجـــرة. 
جلـــوس الجـــدة فـــي الحديقـــة المقابلة 
للسجن، تنشد كل يوم الأغاني القبائلية، 

يحيط بها عدد يتزايد يوميا، من الشباب 
والكبار، في شـــبه فنية صامتة تضامنا 

مع أنتيغون.
شخصية هيمون غير مخدومة جيدا 
في الســـيناريو، والمشـــاهد التي يظهر 
فيهـــا هي الأضعـــف في الفيلـــم. كما أن 
أداء الممثـــل أنطوان ديسروشـــير يهبط 
كثيرا بإيقاع المشـــاهد التي يظهر فيها 
مع الممثلة الواثقة، أي الموهبة الجديدة 

التونسية الأصل نعيمة ريسي.

من لم يطلع على مسرحية سوفوكليس 
ربمـــا لن يســـتمتع كثيـــرا بمتابعة هذه 
المأســـاة العصريـــة تمامـــا، وربما يجد 
أيضا غرابة في اســـتخدام أسماء عائلة 
هيبونوم، بل وربما لا يســـتطيع أن يفهم 
تمسك أنتيغون بالتضحية على نحو ما 
فعلـــت. ولكن الفيلـــم يمضي على صعيد 
آخر، طارحا الكثير من التســـاؤلات حول 
العلاقة الملتبسة بين الشمال والجنوب، 
بين حكومات الشمال وقوانينه، وبين ما 
يجري في الجنوب من تداعيات قد تكون 
فـــي معظمهـــا نتيجة التناقضـــات التي 
ترسبت من عهود السيطرة الاستعمارية.

نعيمة ريســـي في دور أنتيغون، هي 
قلب الفيلم ومحـــوره، ووجودها يضمن 
للفيلـــم حيويته وتألقـــه بأدائها المذهل 
في دور يجعلها قريبة الشـــبه كثيرا من 
معاصـــرة تضحي بحياتها  ”جان دارك“ 

من أجل ما تؤمن به. هذه ممثلة سيكون 
لها شـــأن كبيـــر في المســـتقبل. بقي أن 
أذكر أن هـــذا الفيلم حصـــل على جائزة 
أحســـن فيلم كندي فـــي مهرجان تورنتو 
السينمائي، كما تقدّمت به كندا للرشيح 
لجائـــزة الأوســـكار عـــن أفضـــل فيلـــم 
أجنبي، ولكنه لم يصل إلى الترشـــيحات 

النهائية.

رحلة جندي في الجحيم الأفريقي ومأساة أنتيغون الجزائرية

{البعوض} رحلة جندي نحو الجحيم

زكريا يتكبد المتاعب في أحراج أفريقيا أنتيغون.. مأساة معاصرة عن أوضاع المهاجرين

س انفتاحه على التجارب الشابة
ّ
مهرجان روتردام السينمائي يكر

افتتحــــــت الدورة الـ49 من مهرجــــــان روتردام الســــــينمائي بفيلم ”بعوض“ 
ــــــي الطويل الثاني لمخرجــــــه البرتغالي جواو  Mosquito وهــــــو الفيلم الروائ
ــــــو بنتو، وبهذا يكــــــون المهرجان مخلصا للاتجاه الذي وضعه لنفســــــه  نون
منذ تأسيســــــه عام 1972، أي أن يكون مهرجانا للمواهب الشابة ويحتضن 

الأفلام الأولى للمخرجين.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري
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البطل زكريا يتعلم خلال 

الرحلة معنى التضامن 

الإنساني، وكيف أن الحرب 

لعبة مدمرة تدفع به إلى 

هلاك الجسد وهلاك الروح


